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السنة 43 العدد 11804 سينما

 دمشق – ”تاريخ الفن السينمائي في 
لجورج سادول، مؤلف صدر في  العالم“ 
فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية بشكل 
غيـــر مكتمل، ثم صدر كامـــلا عام 1958، 
ترجم إلى العشـــرات من اللغات العالمية 
ويدرس في معظم معاهد السينما. وها 
هو يصـــدر مجددا باللغـــة العربية بعد 
ما يزيد عن الخمســـين عاما من صدوره 

الأول.
واهتـــم العرب بشـــكل لافت بالمؤلف 
الـــذي صـــدر بصيغتـــه الكاملـــة علـــى 
أول  وكان  بالفرنســـية،  أجـــزاء  ســـتة 
من تصـــدّى لترجمتـــه عربيـــا الباحث 
والأديـــب الســـوري إبراهيـــم كيلانـــي 
المختـــص بالأدب الفرنســـي الذي ترجم 
ســـابقا تاريخ الأدب العربـــي، والمتنبي 
للمستشـــرق بلاشير والغزل عند العرب 
لجان كلـــود والأدب الجزائري المعاصر 

والجاحظ لشارل بيلا.
وقد شـــاركه بالترجمة فايز كم نقش 
وصـــدر المؤلف عام 1968 في 590 صفحة 
عـــن دار عويدات في بيروت. كما نشـــر 
في إصدار ثـــان عن دار ومكتبة المعارف 
في بيروت من ترجمة بهيج شعبان عام 

1985 وكان على 564 صفحة.

وقبـــل أيام صـــدر بطبعـــة ثالثة عن 
وزارة الثقافة الســـورية ضمن سلســـلة 
الفن الســـابع التي تنشـــرها المؤسســـة 
العامة للســـينما بترجمة بهيج شعبان، 
حيث تم نشـــر الجـــزء الأول من المؤلف 
علـــى 119 صفحة، وهو يتنـــاول مرحلة 
اختـــراع الآلات وتطوّر الإخراج، على أن 
تتم عملية نشر بقية الأجزاء تباعا خلال 

الفترة القادمة.
وتشـــبّع الناقد والباحث الفرنســـي 
جورج ســـادول بالفن منـــذ طفولته من 
خلال مهنة والده شـــارل ســـادول الذي 
كان أمينا لأحد متاحف فرنسا في مدينة 
لوريـــن، فتعـــرّف من خلال عمـــل والده 
وعلاقاتـــه وقراءاتـــه علـــى بعض أوجه 
الفن الفرنسي والعالمي في سن التاسعة 

عشرة وكان طالبا جامعيا.
أسّس في مدينة نانســـي الفرنسية 
لجنة نانســـي باريس التـــي كان هدفها 
تعريف أهالـــي المدينة بفناني نانســـي 
وباريـــس، وكان رئيـــس تحريـــر مجلة 
الشـــباب الصادرة عن الحزب الشيوعي 

الفرنسي.
كانـــت أوروبـــا تعيش خـــلال فترة 
ما قبـــل الحرب العالميـــة الثانية غليانا 

سياسيا كبيرا، وهي الفترة التي ظهرت 
فيهـــا بشـــكل كبيـــر الحـــركات القومية 
الفاشـــية  مثـــل  المتشـــددة  الأوروبيـــة 
والنازية. وكما الكثير من المبدعين اندفع 
ســـادول خلال هذه الفترة إلى المشاركة 
في الحياة السياســـية، فانتسب للحزب 
الشيوعي الفرنسي عام 1927 مع صديقه 

أراغون.
درس فـــي موســـكو وحصـــل علـــى 
دكتـــوراه في تاريخ الفن مـــن جامعتها 
ودرس في المعهد الســـينمائي الفرنسي 

في الســـوربون، أعدّ دراسات عن بعض 
فكتـــب  الســـينمائي،  الفـــن  مشـــاهير 
عـــن شـــارلي شـــابلن وجـــورج ميليس 
وغيرهمـــا، كمـــا تأثـــر بماياكوفســـكي 

الفنان السوفييتي الشهير.
المجـــلات  مـــن  الكثيـــر  فـــي  كتـــب 
والدوريـــات الفرنســـية والعالميـــة عـــن 
الســـينما، فنشر في فرنســـا وهوليوود 
وبـــراغ وبودابســـت وألمانيـــا وترجمت 
مقالتـــه وكتبه إلـــى ثماني عشـــرة لغة 
عالمية. واهتم ســـادول بشـــكل أساسي 

بالتأريخ للسينما كرد فعل على السينما 
المؤدلجة التي كانت تعتمدها الفاشـــية 
والنازية، وعلى الضفة الأخرى الولايات 

المتحدة.
بدأ منذ عام 1938، حيث كانت الحرب 
العالمية الثانية على وشك أن تندلع، في 

الســـينمائي  للفن  التأريـــخ  
في العالـــم، فاختار عددا من 
الـــدول التـــي كانـــت تمتلك 
قوية،  ســـينمائية  صناعـــة 
وتحـــدّث عن تاريـــخ الفن 
منـــذ  فيهـــا  الســـينمائي 
نشـــأته وجعله في أربعة 

أجزاء.
ولكن الكتاب لم ينشر 
بسبب الحرب، ثم نشره 
بعـــد نهايتهـــا، وواجه 

عاصفـــة مـــن النقـــد كونه 
لـــم يؤرّخ لكل ســـينما العالـــم كما حمل 
العنـــوان، وهذا مـــا دفعه علـــى امتداد 
ثمانية عشـــر عاما لاحقـــة إلى الإضافة 

والتعديل.
وقـــد زار خلال تلك الفتـــرة أكثر من 
خمســـين بلدا فـــي العالـــم متعرفا على 
ســـينماها، منها البرازيـــل والأرجنتين 
واليابـــان  والصـــين  والهنـــد  وكوبـــا 
ويوغســـلافيا وبولنـــدا والمجر، وعربيا 
زار مصـــر وســـوريا والجزائر وتونس 
ولبنان. كمـــا زار المئات من المهرجانات 

السينمائية في العالم.
وأضـــاف لمؤلفـــه الضخـــم جزأيـــن 
آخريـــن قدّمـــا معلومـــات كثيـــرة عـــن 
تاريـــخ الســـينما في العديد مـــن بلدان 
آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وبعد 

أن أكمـــل ســـادول عملـــه فـــي الجزأين 
الأخيريـــن نشـــره كامـــلا فـــي باريـــس 
عـــام 1958، قبل رحيله بتســـع ســـنوات 

عام 1967.
وقـــد ترجم خـــلال العقـــد الأول من 
تاريـــخ نشـــره إلى ما يقارب العشـــرين 
لغة عالمية، وهـــو يعتبر حتى 
اللحظـــة أهم كتـــاب عالمي 
وهو  السينمائي،  للفن  أرّخ 
يـــدرّس فـــي معظـــم معاهد 

السينما العالمية.
جـــورج  تنـــاول  وقـــد 
ســـادول فـــي مؤلفـــه الضخم 
الممتـــد علـــى أجـــزاء وفصول 
موضوعات عديدة منها: نشـــأة 
والأخـــوان  الســـينمائي  الفـــن 
الأميركي  والحضـــور  لومييـــر، 
القـــوي المبكـــر، ثم وجـــود الفن 
الســـينمائي في فرنســـا وإيطاليا، كما 
تحدّث عن اكتشـــاف الســـينما الألمانية 
والانطباعية في فرنســـا، ثم ما أســـماه 
الانفجار الســـوفييتي الســـينمائي، ثم 
بناء هوليوود وبعدها ظهور الســـينما 

الناطقة.
كما تحدّث عمّا أُطلق عليه تســـمية 
الســـينما الشـــعرية التـــي راجـــت في 
أوروبـــا فـــي تلـــك الفترة، ثـــم كتب عن 
نهضة الســـينما في إنجلتـــرا وأوروبا 
المـــدارس  عـــن  تحـــدّث  كمـــا  عمومـــا، 
السينمائية الأشهر: الواقعية الإيطالية 
وفـــي  الجديـــدة.  الفرنســـية  والموجـــة 
المراحـــل المتأخـــرّة تحدّث عن ســـينما 
وأفريقيـــا  وآســـيا  اللاتينيـــة  أميـــركا 

والسينما العربية بشيء من الإيجاز.

كانت عملية التأريخ للفن الســــــينمائي مواكبة له منذ مرحلة نشــــــوئه الأول، 
فاهتم عدد من الكتاب والباحثين بنشــــــر ما يوثّق ويحلّل النشاط أو الأفلام 
السينمائية، وبعد سنوات طوال من نشوء الفن والتأريخ له، وجدت مدارس 
واتجاهات ونظريات تناولت الفن السينمائي بالكثير من التفاصيل والبحث 
والتوثيق. وما كتاب ”تاريخ الفن الســــــينمائي في العالم“ لجورج ســــــادول 
ــــــة، إلاّ واحد من بين هذه المؤلفات التي طبعت  الصادر حديثا باللغة العربي

ذاكرة السينما العالمية.

«تاريخ الفن السينمائي في العالم» لجورج سادول في نسخة عربية جديدة

ل نقطة انعطاف حضارية كبرى في تاريخ البشرية
ّ
فن مث

أمينة خليل: إيرادات دور العرض ليست المقياس الوحيد لنجاح الفيلم

 القاهرة – أصبحت أمينة خليل محل 
اهتمام الكثير من المنتجين المصريين، 
بعد مشـــاركتها بتفوّق فـــي بطولة فيلم 
”توأم روحي“ أمام الفنان حســـن الرداد، 
والمعـــروض بدور العرض الســـينمائي 
التقت الفنانة المصرية  حاليا. ”العرب“ 
الشابة، وسألتها عن الأسرار التي تقف 

وراء الانتشار الفني السريع.
وقالـــت أمنيـــة خليـــل إنهـــا تميـــل 
إلى القصـــص الرومانســـية التي كانت 
تحرص على مشـــاهدتها منـــذ الصغر، 
ما شـــجعها على القبول بتجســـيد دور 
الذي يطغى  البطولة في ”تـــوأم روحي“ 
عليـــه الطابع الرومانســـي، وهي نوعية 
تحظى باهتمـــام ومتابعة جميع الفئات 
العمريـــة والتـــي تنجـــذب إلـــى قصص 

الحب بكل ما فيها من تفاصيل.

وأبـــدت ســـعادتها بـــردود الأفعـــال 
الإيجابيـــة علـــى الفيلـــم الـــذي حقّـــق 
إيرادات جيدة خلال أسبوعه الأول بدور 
العرض، غير أنها تـــرى في الوقت ذاته 
أن الإيرادات ليســـت المقيـــاس الوحيد 

لنجاح الفيلم، وهي تهتم بآراء الجمهور 
على مواقع التواصل الاجتماعي وتنتظر 
ردود أفعالـــه علـــى ما تقدّمـــه من أعمال 
وتعتبرها وســـيلة مباشرة للتعرّف على 
نبـــض الجمهـــور، وتنتظـــر التعليقات 

الإيجابية والسلبية للاستفادة منها.

د الشخصيات
ّ

تعد

يعـــدّ ”توأم روحـــي“، ثانـــي الأفلام 
المعروضة بدور العرض السينمائي في 
مصـــر منذ قرار الغلق بســـبب إجراءات 
مواجهة فايروس كورونا، ويتنافس مع 
بطولة أحمد حاتم وهنا  فيلم ”الغسالة“ 
الزاهـــد، والمعـــروض بالتزامن مع عيد 

الأضحى.
ورفضت خليل إبداء رأيها في مسألة 
توقيتات العرض، معتبرة أن ذلك شـــأن 
يخـــصّ منتـــج الفيلـــم أحمد الســـبكي، 
لأنه الوحيد القـــادر على تحديد الموعد 
المناسب، لكنها في الوقت ذاته تحمّست 
لعرضـــه في أقرب فرصة، لأنه يســـتحق 

الذهاب إلى السينما والمشاهدة.
تـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي إطـــار 
رومانســـي كوميـــدي حـــول قصـــة حب 
قوية تجمع بين حســـن الـــرداد وأمينة 
خليـــل، يواجهان العديد من المشـــكلات 
والعقبات التي تجعل من حبهما أمرا من 

المستحيل تحقيقه على أرض الواقع.
ويشـــارك في بطولة الفيلـــم بيومي 
فـــؤاد، والممثلة التونســـية عائشـــة بن 
أحمـــد، ونهال عنبر، وهـــو آخر الأعمال 
الفنية التي شـــاركت فيها الفنانة رجاء 
الجـــداوي قبـــل رحيلهـــا، ومـــن إخراج 
عثمان أبولبن وتأليف أماني التونسي.

ظهـــرت أمينـــة خليـــل بأكثـــر مـــن 
شـــخصية في الفيلم، لـــكل واحدة منها 
شكلها وأداؤها الخاص بها لتصبح من 

أصعب الشخصيات التي قدّمتها.
وأكّـــدت فـــي حوارها مـــع ”العرب“ 
أنها عقـــدت العديد من جلســـات العمل 
مـــع مؤلفة الفيلم أماني التونســـي، قبل 
الاستقرار على تفاصيل الشكل الخارجي 
لـــكل شـــخصية وطريقـــة الأداء، ليخرج 

بالصورة المناسبة شكلا وموضوعا.
وتابعت أمينة قائلـــة ”تقديمي أكثر 
من شـــخصية مثّل تحديا كبيرا بالنسبة 
لـــي، فأنا لســـت أمـــام مجرد شـــخصية 

واحـــدة تســـير على خـــط واحـــد فقط، 
لكن الـــدور مليء بالعديـــد من الخطوط 
المتشـــابكة وهذا أكثر ما جذبني للعمل، 
لأن قصص الحب تنال إعجاب الجميع“.
وفي تصوّرها، أن الروح الطيبة بين 
فريق العمل انعكست على أداء الفنانين 
أمـــام كاميـــرات التصويـــر، وكواليـــس 
الفيلـــم كانـــت ممتعـــة للغايـــة، وتقول 
”كنا نشـــعر بالراحة مـــع بعضنا كفريق، 
وحســـن الـــرداد بطل العمـــل كان يمزح 
طـــوال الوقـــت لتخفيف الضغـــط، وكان 
محترفـــا للغاية أمـــام الكاميـــرا، وظهر 
التفاعل الشـــخصي في أثنـــاء التصوير 

وبعده“.
وأضافـــت، أمينـــة التـــي احتفلـــت 
بخطوبتها على رجـــل الأعمال المصري 
عمر طـــه مؤخرا، أن فريـــق العمل اهتم 
كثيرا بســـيناريو الفيلـــم وكيفية المزج 
بيـــن القصـــص المختلفـــة التـــي جرى 
تصويـــر كل منها فـــي منطقـــة مختلفة 
عـــن الأخـــرى، بما يحقّـــق فـــي النهاية 
انســـجاما بيـــن جميـــع التفاصيل، وأن 
عملية التصوير جاءت في ظروف صعبة 
ارتبطـــت بالإجـــراءات التـــي فرضتهـــا 

الحكومة لمواجهة فايروس كورونا.
ويعتقد البعـــض من النقاد أن أمينة 
خليـــل صنعـــت لنفســـها مكانـــا مميزا 
بإجـــادة الأدوار الرومانســـية، وقدرتها 

على توظيـــف معالم وجهها الذي يطغى 
عليه الهدوء لتقديـــم أدوار تنال إعجاب 
ينجذبون  الذيـــن  والشـــباب  المراهقين 
نحو قصص الحب، بجانب أن دراستها 
في مجال التمثيـــل بالجامعة الأميركية 
بالقاهـــرة وســـفرها إلـــى الخـــارج في 
العديد من المـــرات للحصول على ورش 
عمل ساعداها في أن تكون أكثر حضورا 
على الســـاحة الفنية، حيث شـــاركت في 
13 فيلمـــا و12 مسلســـلا خـــلال فترة لم 

تتجاوز سبع سنوات.

مسيرة ناجحة

يعـــرض لأمينـــة خليل أيضـــا فيلم 
”صاحـــب المقام“ على منصة ”شـــاهد“، 

وتجســـد فيـــه شـــخصية رانـــدا التـــي 
تتعـــرّض لغيبوبـــة طويلة بعـــد أن قام 
زوجهـــا بهـــدم أحـــد المقامـــات لصالح 
بناء مشـــروع ســـكني، وعلـــى الرغم من 
صغر مساحة دورها، إلاّ أنها تعتزّ بهذه 
التجربة وتعتبرها مهمة في مشـــوارها 

الفني.
وعبـــرت خليـــل فـــي حوارهـــا مـــع 
”العـــرب“ عن ســـعادتها بالمشـــاركة في 
أول فيلـــم مصـــري يُعرض علـــى إحدى 
المنصـــات الإلكترونيـــة، واعتبـــرت أن 
غيابه عن الســـينما لم يمنع من تحقيقه 

النجاح المطلوب، كما أثار جدلا واسعا 
بيـــن الجمهـــور، وتؤمـــن بـــأن العرض 
الســـينمائي لا يتعـــارض مـــع منصات 
الإنترنت، وفي النهاية الهدف الأساسي 
هـــو مســـاعدة الجمهور على مشـــاهدة 

أفلام جيدة الصنع.
مـــن أكثر  وفيلـــم ”صاحـــب المقام“ 
الأفـــلام التي أثارت جدلا بســـبب قصته 
التي ناقشـــت طبيعة التصوّف في حياة 
المصريين، وهي مسألة لا تلقى اهتماما 

كبيرا من صناع الأعمال المصرية.
وأوضحـــت خليـــل أن الجـــدل الذي 
أثـــاره الفيلم هو شـــهادة نجاح له، ومن 
الطبيعـــي ألا يتّفـــق الجميـــع على رأي 
واحـــد، فهناك مـــن اقتنع بفكـــرة الفيلم 

وآخرون لم ينجذبوا لها.
وخاضت الفنانـــة أمينة خليل أولى 
بطولاتهـــا المطلقـــة فـــي عالـــم الدراما 
عاليـــا  شـــخصية  خـــلال  التلفزيونيـــة 
الفتـــاة المتمرّدة على طبيعة حياتها في 
مسلسل ”ليه لأ“ الذي انتهى عرضه على 

منصة ”شاهد“.
إنهـــا اختارت أن  وقالـــت لـ“العرب“ 
تقـــدّم قصة قريبة مـــن الجمهور في أول 
بطولة مطلقـــة لها، وبالرغـــم من تركيز 
المسلسل على قضايا المرأة والفتيات، 
غير أن ذلـــك لا يمنع من أن العمل موجه 
إلـــى كافة فئات المجتمـــع، وهي ترفض 

فكرة أن يكون المسلسل الدرامي الطويل 
موجها لفئة دون غيرها.

وردت علـــى الاتهامـــات التي طالتها 
عقـــب عرض المسلســـل بأنهـــا تحرض 
الفتيات على أسرهن، قائلة ”إن تجسيدي 
لقصة فتـــاة مدمنة أو لصـــة أو قاتلة لا 
يعني أنني أحرّض المشـــاهد على ذلك، 
لكنني أقدّم نماذج حقيقية من المجتمع، 
وأريد تسليط الضوء عليها، مع طرح كل 
وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لهذه 

التصرفات“.
وأشـــارت إلى أنها تقصـــد ضرورة 
أن تســـتقل الفتاة بقرارهـــا، وتُترك على 
حريتها بمـــا لا يخالف عـــادات وتقاليد 
العائلـــة، وحثهـــا الأمهات علـــى أن يكن 
صديقـــات لبناتهـــنّ وينصتـــن إليهـــنّ 
باهتمـــام، وتنبيـــه الفتيـــات للصـــواب 
والخطـــأ بمـــا لا يتعارض مـــع التقاليد 

التربوية.
وأضافـــت أمينـــة خليـــل لـ“العرب“ 
أنها تعتمد على إحساســـها في اختيار 
أعمالها الفنية، وتعتبر أن ذلك المؤشـــر 
الوحيد الذي يجعلها تلمس الشـــخصية 
وتشـــعر بأنها تحظى باهتمام واسع من 
الجمهور الذي ينتظر تقديم أعمال جيدة 
تناقش الواقـــع المحيط به، كما تغوص 
في تفاصيل كل شخصية بحثا عن تقديم 

جميع جوانبها بصورة احترافية.

ز أمينة خليل في أداء الأدوار الرومانسية
ّ
د تمي

ّ
«توأم روحي» أك

ــــــة أمينة خليل بخطــــــى ثابتة في مشــــــوارها الفني،  تســــــير الفنانة المصري
واستطاعت خلال سنوات قليلة أن تحجز لنفسها مكانا في الصفوف الأولى 
للنجوم والنجمات، ما كان دافعا لإسناد دور البطولة إليها في مسلسل ”ليه 
ــــــذي أثار جدلا مع عرضه على إحــــــدى المنصات الإلكترونية مؤخرا،  لأ“، ال
بسبب قضيته الشائكة التي دعمت اســــــتقلال الفتيات في اختيار قرارات 

حياتهنّ المصيرية.

إنجي سمير

ير هن ي

كاتبة مصرية

م أكثر من شخصية في فيلم «توأم روحي»
ّ

فنانة مصرية تقد

موهبة الفنانة المصرية 

وملامحها الهادئة مكنتاها من 

المشاركة في 13 فيلما و12 

مسلسلا خلال فترة وجيزة
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